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الملُخص

ــروعها  ــر مش ــد، لتطوي ــن بعي ــذ زم ــة، من ــلامية الإيراني ــة الإس ــعى الجمهوري تس
النــووي فــي المنطقــة وتســخير نتاجــه للأغــراض التــي تعــود بالنفــع الإقتصــادي وتحقــق 
الأهــداف السياســية والإســتراتيجية للبــلاد وذلــك بإشــراك الورقــة الخاصــة فــي برنامجهــا 
النــووي فــي الصراعــات الإقليميــة والدوليــة كممارســة الضغوطــات علــى الغــرب 
والولايــات المُتحــدة الأمريكيــة. ومــن هنــا تبــرز العوامــل والمحفــزات التــي تدفــع بروســيا 
ــار  ــداً بعــد الإنهي ــدرك جي ــارب مــن البعــض الأخــر. فروســيا ت ــران للتق ــة ولإي الإتحادي
الســوفيتي أهميــة تكويــن الشــراكات الإقليميــة والإســتراتيجية التــي مــن شــأنها أن تعيــد 
المكانــة الروســية علــى الســاحة الدوليــة، لا ســيما إذا كانــت هــذه الشــراكة تجمــع الأخيــرة 
مــع دولــة ذات مكانــة جيوسياســية ودينيــة وعقائديــة فــي المنطقــة. وبالتالــي فــإن الموقــف 
ــاً لمــا  ــاً وجديّ الروســي مــن النشــاطات النوويــة الإيرانيــة كان فــي معظــم الوقــت إيجابي
لذلــك مــن أهميــة بالغــة تــدر للإقتصــاد الروســي، كــون روســيا دولــة متقدمــة فــي هــذا 
المجــال مــن حيــث التقنيــات المتطــورة والمُستشــارين المختصيــن وغيرهــا. إلا أن ذلــك 
لا يعُبــر عــن تأييــد مطلــق مــن الجانــب الروســي تجــاه المشــاريع النوويــة الإيرانيــة التــي 

قــد تمــس الأمــن القومــي داخــل الأراضــي الروســية.

Abstract

     The Islamic Republic of Iran has been seeking, for a long time, to develop 
its nuclear project in the region and use it for purposes that benefit the economy 
and achieve the political and strategic goals of the country by involving its nuclear 
program in regional and international conflicts as well as exerting pressure on 
the West and the United States of America. These factors and incentives push 
Russia and the Russian Federation closer together. After the Soviet collapse, 
Russia is aware of the importance of forming regional and strategic partnerships 
that would restore Russia’s position on the international stage. Especially if 
this partnership brings together with a country of a geopolitical, religious, and 
ideological position in the region. The Russian government was and still positive 
on Iranian nuclear activities due to the importance of the Russian economy since 
Russia is a developed country in this field in terms of advanced technologies, 
specialized consultants and others. However, this does not affect and express 
absolute support from the Russian side towards the Iranian nuclear projects that 
might affect national security within the Russian territory.
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الُمقدمة

ــب  ــن جان ــرة م ــة كبي ــات دولي ــة وتداعي ــي حفيظ ــووي الإيران ــج الن ــار البرنام أث
الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة والكثيــر مــن الــدول الغربيــة التــي ســعت بأقصــى مجهــود 
ــي  ــذا المجــال والتخل ــة به ــا المُتعلق ــران بالعــدول عــن قراراته ــاع إي وبشــتى الطــرق لإقن
عــن هــذا البرنامــج. إذ يشــكل الطمــوح النــووي الإيرانــي علــى مــدار عقــود مــن الزمــن 
خطــراً مُحتمــلاً علــى منطقــة الشــرق الأوســط والعالــم مــن خــلال التهديــدات التــي توجههــا 
إيــران للقــوى التــي تنافســها مــن أجــل فــرض الهيمنــة والســيادة الدوليــة فــي المنطقــة وفــي 
ــي  ــووي الإيران ــف الن ــن المل ــم يك ــة. ول ــدة الأمريكي ــات المُتح ــرائيل والولاي ــا إس مقدمته
محــط أنظــار القــوى الإقليميــة والدوليــة المذكــورة، بــل تعــدى ذلــك إلــى دول أخــرى رأت 
فــي الهيمنــة الأمريكيــة الأحاديــة القطــب تهميشــاً لدورهــا السياســي فــي الســاحة الدوليــة، 
ــة  ــة هــي روســيا الإتحادي ــة للسياســة الأمريكي ــر الحليف ــوى غي ــرز هــذه الق ولعــل مــن أب
ــم، لاســيما  ــاون مــع العال ــا وتوســيع أطــر التع ــز علاقته ــى تعزي ــد إل ــي بدورهــا تعم والت

ــا وإيــران )مــدار البحــث(. ــة المجــاورة كالجمهوريــات المســتقلة وتركي ــدول الإقليمي ال

أولاً: أهمية البحث:
تتمثــل فــي دراســة التعــاون الإيرانــي - الروســي فــي المجــال النــووي منــذ تفــكك 
الإتحــاد الســوفيتي ولغايــة العــام 2018 ومــا تقدمــه روســيا الإتحاديــة مــن دعــم لإيــران 

فــي هــذا المجــال.

ثانياً: إشكالية البحث:
ــام  ــي ع ــي ف ــووي الإيران ــاق الن ــي الإتف ــكالية ف ــن الإش ــة تكم ــة الحالي ــي الدراس ف
ــة  ــل إقليمي ــن ردود فع ــة م ــذه الإتفاقي ــه ه ــا خلفت ــة )	+1(، وم ــع دول مجموع 	201 م
ودوليــة بعضهــا مؤيــد والآخــر معــارض لبنــود الإتفــاق، ومــا يهمنــا فــي الدراســة هــو تتبــع 

السياســة الروســية تجــاه الطمــوح النــووي الإيرانــي.

ثالثاً: الهدف من البحث:
إن الهــدف مــن الدراســة هــو أن نوضــح الموقــف الروســي مــن البرنامــج النــووي 
ــداف  ــات وأه ــل وتداعي ــوفيتي، دون الخــوض بتفاصي ــاد الس ــقوط الإتح ــذ س ــي من الإيران
ــن  ــد م ــي العدي ــت ف ــرت ونوقش ــي ذكُ ــي والت ــتوى الدول ــى المس ــي عل ــج الإيران البرنام

ــذا المجــال.  ــي ه الدراســات المُختصــة ف

رابعاً: فرضية البحث:
تنطلــق فرضيــة الدراســة مــن إن روســيا الإتحاديــة تســعى فــي الحفــاظ علــى 
ــة للسياســة  ــة ودول الغــرب الموالي ــات المُتحــدة الامريكي ــف لهــا ضــد الولاي ــران كحلي إي
الأمريكيــة، لــذا تفتــح موســكو آفــاق التعــاون فــي مجــالات مختلفــة مــع طهــران، لاســيما 
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المجــال النــووي، إلا أنهــا فــي الوقــت نفســه لا تســمح لإيــران بالحصــول علــى أســلحة 
ــن القومــي الروســي. ــا ســتهدد الأم ــة متطــورة كونه نووي

خامساً: مناهج البحث:
ــي  ــج الوصف ــي والمنه ــج التاريخ ــة: المنه ــج الأتي ــى المناه ــة عل ــدت الدراس أعتم
ومــن ثــم المنهــج التحليلــي. وذلــك ســعياً منــا للوصــول إلــى حصيلــة إســتنتاجات نوعيــة 

وفــي نفــس الوقــت موجــزة ومبســطة بطرحهــا لموضــوع الدراســة.
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المبحث الأول
العلاقات الروسية/ الإيرانية عقب تفكك الإتحاد السوفيتي

    

 أولاً: نبذه تأريخية 
إن إنهيــار الإتحــاد الســوفيتي فــي عــام 1991 كان لــه أثر ســلبي في مســار العلاقات 
ــة فتــور وجمــود علــى المســتوى السياســي  الروســية - الإيرانيــة، إذ شــهدت تلــك المرحل
إســتمر لعــدة ســنوات، وذلــك بســبب نشــوء حالــة مــن التنافــس والصــراع الإقليمــي والدولي 
للإســتيلاء علــى ثــروات المنطقــة المهــزوزة بعــد التفــكك الســوفيتي عــن طريــق توظيــف 
الإســتثمارات الرأســمالية والمشــاريع الإقتصاديــة؛ عــلاوةً علــى ذلــك، فقــد وجــه الساســة 
الــروس إهتمامهــم وتركيزهــم صــوب الــدول الغربيــة والولايــات المُتحــدة الأمريكيــة آنــذاك 
مــن أجــل إعــادة هيكلــة العلاقــات الخارجيــة الروســية إعتقــادأ منهــم بأنــه الســبيل الأســرع 
والأكثــر نجــاح وضمانــة لتحقيــق المصالــح الروســية، لا ســيما أن إيــران وجهــت أنظارهــا 
نحــو منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز بعــد عــام 1991، ومحاولتهــا لتقديــم نفســها كنمــوذج 
»الإســلام الثــوري« لــدول هــذه المنطقــة والتــي كانــت منظويــه تحــت اللــواء الســوفيتي 
لعقــود مــن الزمــن، الأمــر الــذي دفــع روســيا الإتحاديــة للإبتعــاد عــن إيــران للمــدة بيــن 

عامــي 1991-	199 وعدَّهــا كمصــدر تهديــد للأمــن القومــي الروســي)1(.
تتناغــم العلاقــات الروســية – الإيرانيــة مــع طبيعــة وإعتبــارات العلاقــات الروســية 
ــي  ــط بعوامــل أخــرى مــن أهمهــا: عامــل الأمــن القومــي الروســي ف ــة وترتب – الأمريكي
الجــوار القريــب وفــي القوقــاز، وعامــل جيوسياســة الطاقــة وخطــوط نقلهــا، إذ أصبحــت 
ــه  ــوق في ــران بصــورة تف ــة وإي ــن روســيا الإتحادي ــات بي ــي العلاق ــر ف ــل تؤث ــذه العوام ه
تأثيــر إعتبــارات التســلح والتعــاون التجــاري بيــن البلديــن)2(. فقــد إنخقــض مقــدار صــادرات 
روســيا مــن الأســلحة إلــى إيــران إلــى 200 مليــون دولار بيــن عامــي 	199 و 1999 
وذلــك علــى أثــر الإتفــاق بيــن موســكو وواشــنطن فــي الحــد مــن إنتشــار أســلحة الدمــار 
ــا عقــود ســلاح بقيمــة  ــن أنَّ روســيا وإيــران وقعت الشــامل فــي الشــرق الأوســط، فــي حي
7 مليــارات دولار فــي بدايــة عهــد فلاديميــر بوتيــن وتوليــه زمــام أمــور البــلاد، وبذلــك 
تثبــت روســيا للعالــم وإيــران بأنهــا لا تســتجيب دائمــاً للضغوطــات الأمريكيــة فــي مســألة 
التعــاون العســكري والتقنــي مــع طهــران لأنهــا تنظــر إلــى صفقــات الســلاح التــي تبرمهــا 
مــع إيــران علــى أنهــا ضامــن مهــم لأمنهــا القومــي، وبالتالــي لا تجــازف بعلاقاتهــا مــع 
إيــران مــن أجــل دوافــع ومصالــح قصيــرة الأمــد أو خشــية مــن شــجب الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وتهديداتهــا فــي الســاحة الدوليــة)3(.

)1( محمــد عبــد الرحمــن يونــس العبيــدي: روســيا الإتحــادي والبرنامــج النــووي الإيرانــي، مجلــة دراســات إقليميــة، العــدد 
ــل، 2009، ص0	2 . ــة الموص )	1(، جامع

ــي  ــز العرب ــروت، المرك ــات، ، بي ــرص وتحدي ــاردة: ف ــد الحــرب الب ــة: روســيا والشــرق الأوســط بع )2( كاظــم هاشــم نعم
للأبحــاث ودراســة السياســات، ط1، آب 	201، ص	12.

)3( المصدر نفسه، ص	12.
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ــارس/آذار  ــي م ــيا ف ــي لروس ــد خاتم ــي محم ــس الإيران ــارة الرئي ــت زي ــد كان وق
مــن العــام 2001 بمثابــة نقطــة تحــول مهمــة فــي عمليــة تعزيــز العلاقــات الإيرانيــة - 
الروســية وتوطيــد التعــاون بيــن البلديــن فــي مجــالات سياســية وإقتصاديــة وإســتراتيجية 

مُختلفــة، ولعــل مــن أهمهــا)	(:
قضيــة بحــر قزيــن)	(*: تتقــارب أوجــه النظــر الإيرانيــة والروســية فــي ضرورة . 1

ــة القطاعــات الســاحلية( مــع  ــدأ )قومي تقاســم ثــروات بحــر قزويــن وتبنــي مب
إبقــاء وســط البحــر وثرواتــه ملــكاً للجميــع ويخضــع للإســتثمار المُشــترك بيــن 
الــدول المالكــة لــه، فــي الوقــت الــذي تســعى بــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والقــوة الغربيــة الأخــرى إلــى الإنتفــاع مــن الثــروات النفطيــة التي تم إكتشــافها 

فــي قــاع ميــاه ســاحل البحــر؛
ــة موقعهمــا الإســتراتيجي . 2 ــران أهمي ــدرك روســيا وإي التعــاون الإقتصــادي: ت

ــاً، ومــن هــذا المُنطلــق تســعى كلا الدولتيــن لتوجيــه إمكانياتهــم  ــاً ودولي إقليمي
ــاري  ــاون التج ــز التع ــة وتعزي ــم الإقتصادي ــة مصالحه ــى خدم ــم إل وتركيزه
المشــترك، لا ســيما فــي مجــال تطويــر إنتــاج النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، 
والحــد مــن تدخــل الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل فــي هــذا المجــال، 
فضــلاً عــن توقيعهمــا عــدة إتفاقيــات إقتصاديــة وتجاريــة وتشــكيل لجــان 
ــذي  ــن البلديــن وال ــة مُشــتركة لدفــع وتنشــيط التعــاون الإقتصــادي بي إقتصادي
بــدأ يتصاعــد منــذ عــام 	199 بمبلــغ بلــغ حوالــي )119( مليــون دولار، ثــم 
)0		( مليــون دولار فــي عــام 	199، ووصــل إلــى )3( مليــار دولار فــي 

ــام 1997؛ ع
التعــاون السياســي: ولــذي تمثــل بتقــارب الإســتراتيجيتين الروســية والإيرانيــة . 3

تجــاه سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تســعى للهيمنــة علــى الشــؤون 
والقضايــا الدوليــة بالتغطــرس والعنفوانيــة، فضــلا عــن مســاعي الأخيــرة 
للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة الروســية والإيرانيــة، إذ تميــزت تلــك المرحلــة 
ــي  ــاع الصاروخــي الامريك ــط الدف ــض الروســي القاطــع لمشــروع حائ بالرف
الــذي أقامتــه الولايــات المتحــدة الامريكيــة بذريعــة التصــدي للصواريــخ 
ــا  ــوى محــور الشــر كم ــارات ومواجهــة أي خطــر يصــدر مــن ق ــرة للق العاب
زعمــت والمتمثلــة بكوريــا الشــمالية وإيــران والعــراق آنــذاك، فروســيا تفســر 
هــذا المشــروع علــى أنــه تهديــد خطيــر ومباشــر لأمنهــا القومــي؛ عــلاوة علــى 
ذلــك، أســتمرار الهجمــات الإعلاميــة الأمريكيــة الموجهــة ضــد روســيا والتــي 
ــور  ــد تبل ــرى فق ــة أخ ــن ناحي ــا م ــان؛ أم ــي الشيش ــان ف ــوق الإنس ــي بحق تدع

ــة دراســات  ــاق المُســتقبل، مجل ــة وآف ــة - الروســية: التطــورات الراهن ــات الإيراني ــان خــزار الخــزار: العلاق )	( فهــد مزب
ــة البصــرة، 2008، ص		-0	 . ــدد )8-9(، جامع ــة، الع إيراني

)	( بحــر قزويــن أو )بحــر الخــزر(، جــاءت هــذه التســمية نســبةً إلــى مدينــة بحــر قزويــن الإيرانيــة، ويقــع هــذا البحــر المغلق 
بيــن آســيا وأوروبــا تحديــداً فــي شــمال غــرب آســيا محصــوراً بيــن أذربيجــان وكازاخســتان وتركمانســتان وروســيا. للمزيــد 
ينُظــر: نبيــل جعفــر عبــد الرضــا: الأهميــة النفطيــة لبحــر قزويــن، مجلــة دراســات إيرانيــة، العــدد )	1(، جامعــة البصــرة، 

2012، ص	9 .
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ــن  ــم بي ــى تفاه ــران بفضــل التوصــل إل ــكو وطه ــن موس ــي بي ــاون السياس التع
الجانبيــن بخصــوص أهــم القضايــا الإقليميــة المشــتركة مثــل مواجهــة الإرهــاب 
وتجــارة المخــدرات القادمــة مــن أفغانســتان، وتقــارب موقــف كلا الدولتيــن نحــو 
الصــراع فــي طاجكســتان وذلــك مــن خــلال تحفيــز الأطــراف المتنازعــة إلــى 
التحــاور والتفاهــم، كمــا بــرز التعــاون فــي هــذا المجــال بيــن موســكو وطهــران 
ــذب  ــي وراء ج ــعي الروس ــاز والس ــرى والقوق ــطى الاخ ــيا الوس ــي دول آس ف
الموقــف الإيرانــي لجانبهــا ضــد التيــارات الأصوليــة التــي تجتــاح هــذه المنطقــة 

والتــي تعتبرهــا روســيا تهديــداً لأمنهــا القومــي الداخلــي.
ــدة  ــات المتح ــاه الولاي ــية تج ــة الروس ــة الخارجي ــر، إن السياس ــر بالذك ــن الجدي وم
الأمريكيــة كانــت قــد إنعكســت علــى العلاقــات بيــن موســكو وطهــران بعــد تولــي الرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتيــن الســلطة فــي البــلاد عــام 2000، إذ تميَّــزت هــذه الحقبــة بتــأزم 
العلاقــات الروســية - الأمريكيــة وذلــك بســبب العديــد مــن القضايــا المتنــازع عليهــا مثــل: 
رفــض واشــنطن التخلــي عــن مشــروع الدفــاع الصاروخــي الباليســتي، وتوســيع الأخيــرة 
ــة روســيا خــلال أزمــة كوســوفو، الأمــر  ــا حليف ــو فــي آســيا، وقصــف صربي نطــاق النات
الــذي أشــعر موســكو بنيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقادهــا للتفكيــر الســلبي نحوهــا 
ووصفهــا بالعدائيــة تجــاه روســيا بعــد أن تجاهلــت الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة المصالــح 
ــران  ــاه إي ــراءات تج ــن إج ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس ــذ الرئي ــا إتخ ــن هن ــية؛ وم الروس
بهــدف تعزيــز قــوة العلاقــات بيــن البلديــن وخلــق حليــف إســتراتيجي جديــد فــي المنطقــة، 
ــاق غــور -  ــه إتف ــي عــن إبطال ــي شــهر تشــرين الثان ــن ف ــا: أعــلان بوتي ــن أهمه وكان م

ــادة مبيعــات الســلاح إلــى إيــران)7(. تشــيرنوميردين)	(**، كمــا أبــدى أســتعداده لزي
ولــم يقتصــر التعــاون الروســي - الإيرانــي علــى المجــالات الســالفة الذكــر، حيــث 
كان مجــال الفضــاء واحــد مــن أبــرز أطُــر التعــاون الثنائــي بيــن الجانبيــن والــذي لا يقــل 
أهميــة عــن المجــالات الاخــرى مــن وجهــة نظــر الإيرانييــن والــروس. وقــد تجســد هــذا 
التعــاون فــي 27 أكتوبــر/ تشــرين الأول مــن العــام 	200 عندمــا أطُلــق القمــر الصناعــي 
الإيرانــي )ســيناه1( مــن قاعــدة بليزســك الروســية بواســطة القــاذف الروســي )كوســموس 
M3(، علمــاً أنَّ جــذور التعــاون بيــن موســكو وطهــران فــي هــذا المجــال تعــود إلــى شــهر 
ينايــر/ كانــون الثانــي مــن العــام 2003، إذ أعلــن وزيــر الدفــاع الإيرانــي، آنــذاك، علــى 
شــمخاني أن إيــران ســتكون أول بلــد إســلامي فــي العالــم يرســل قمــراً مصنعــاً فــي إيــران 

إلــى الفضــاء وبواســطة نظــام إيرانــي خــاص للإطــلاق)8(.   

)	( وهو إتفاق وقعِّ في عام 	199 بين نائب الرئيس الامريكي آل غور ورئيس الوزراء الروسي فيكتور تشيرنوميردين 
والذي تضمن عدم قيام روسيا الإتحادية ببيع الأسلحة إلى إيران بعد شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 1999. للمزيد من 

التفاصيل حول هذا الإتفاق ينُظر: طهران وموسكو توقعان إتفاقاً للتعاون العسكري، شبكة الجزيرة الإعلامية، 2001/10/2، 
https://bit.ly/2Z99zA1 الموقع مُتوفر على الرابط الآتي:

ــج  ــة الخلي ــال منطق ــة حي ــران الإقليمي ــة سياســة إي ــم فاعلي ــي تدعي ــا ف ــة وأثره ــات الروســية الإيراني ــق نجــم: العلاق )7( توفي
العربــي منــذ عــام 1979، مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد )1(، جامعــة الأنبــار،  	201، ص		1 .
)8( عبــد الحميــد العيــد الموســاوي، عبــاس فاضــل البياتــي: التفاهــم الإســتراتيجي الروســي - الإيرانــي وإنعكاســاتهُ الإقليميــة، 

مجلــة جامعــة كركــوك للدراســات الإنســانية، العــدد )1(، جامعــة كركــوك، 2008، ص	2 .
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ثانياً: الدوافع والمُبررات
ــد  ــى توطي ــم عوامــل تســاعد عل ــي العال ــن ف ــن أو قوتي ــن دولتي ــة بي ــكل علاق إن ل
ــز  ــى الســعي لتعزي ــا إل ــن أو كلاهم ــع أحــد الطرفي ــز تدف ــة وحواف ــذه العلاق ــة ه وديموم
أطــر التعــاون المُتبــادل، لا ســيما إذا كان الــكلام يــدور حــول دولتيــن إقليميتيــن تحكمهمــا 
ظــروف وقواســم جغرافيــة وسياســية وإســتراتيجية مُشــتركة كروســيا الإتحاديــة وإيــران. 
ففــي الوقــت الراهــن تتطابــق الرؤيــة الإســتراتيجية الروســية - الإيرانيــة للنظــام الدولــي، 
فتــرى كل مــن موســكو وطهــران بــأنَّ قــرارات الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب تعُــد 
أحُاديــة الجانــب وتحمــل عواقــب وخيمــة علــى الســلم والأمــن الدولييــن فــي المســتقبل، إذ 
أن جوهــر العقــل الإســتراتيجي لــدى الــروس والإيرانييــن يكمُــن فــي رفضهــم وتصديهــم 
ــن  ــعى كل م ــي تس ــي، وبالتال ــام الدول ــى النظ ــب عل ــة القط ــة الأحادي ــة الأمريكي للهيمن
ــوا  ــي يتمكن ــاب لك ــدد الأقط ــي مُتع ــام دول ــى نظ ــال إل ــران للإنتق ــة وإي ــيا الإتحادي روس
ــة  ــة؛ فضــلاً عــن أن الرؤي ــة والدولي ــبهم الإقليمي ــم مكاس ــم وتعظي ــق مصالحه ــن تحقي م
الإســتراتيجية للقوتيــن الجارتيــن إقليميــاً تلتقــي أيضــاً عبــر بحــر قزويــن، إذ تشُــير هــذه 
الرؤيــة إلــى ضــرورة التصــدي للحــركات الأمريكيــة التــي تهــدف إلــى تحجيــم الأدوار 
ــذه  ــح ه ــا تتض ــط، كم ــرق الأوس ــيا والش ــرق آس ــي ش ــة ف ــة الفاعل ــية - الإيراني الروس
الرؤيــة فــي مُجابهــة العقوبــات الإقتصاديــة المفروضــة علــى كل مــن روســيا الإتحاديــة 

وإيــران مــن قبــل الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا فــي الغــرب)9(.
إن روســيا الإتحاديــة تـُـدرك جيــداً الأهميــة البالغــة التــي تتمتــع بهــا البــلاد ضمــن 
القــوى العالميــة، وهــذه القناعــة جــاءت إنطلاقــاً مــن إرثهــا الحضــاري والجغرافــي المُميز 
الــذي تركــه لهــا ســلفها الإتحــاد الســوفيتي، فمنــذ ذلــك الوقــت لــم يغيب عــن أذهــان الإدارة 
ــه  ــذي كانــت تنعــم ب ــك المجــد ال ــدة، لا ســيما خــلال العهــد البوتينــي، ذل الروســية الجدي
بلادهــم يومــاً مــا علــى قمــة النظــام الدولــي، ويــرى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن 
أن روســيا مؤهلــة وقــادرة للمُضــي قدُُمــاً فــي طريــق العــودة إلــى هــرم النظــام الدولــي، 
كونهــا مــا زالــت تحتفــظ بمقعدهــا فــي مجلــس الأمــن الدولــي، وتمتلــك ترســانة عســكرية 
ــة، ولديهــا قاعــدة صنعيــة ضخمــة، فضــلاً  ــر التقليدي ــة وغي ــة مــن الأســلحة التقليدي هائل
عــن إمتلاكهــا برنامجــاً فضائيــاً عميقــاً يســتند إلــى قاعــدة عريضــة مــن العلمــاء والخبــراء 
ــس  ــك يعك ــإن كل ذل ــي، ف ــا، وبالتال ــة والتكنولوجي ــال المعرف ــن بمج ــن والمختصي الفنيي
عظمــة روســيا وأهميتهــا وضــرورة الســعي مــن أجــل التقــارب منهــا مــن قبــل القــوى 
البعيــدة والقريبــة المجــاورة قبلهــا، وعلــى رأســها إيــران، للإســتفادة منهــا فــي مختلــف 
الأصعــدة، السياســية والإقتصاديــة والتقنيــة وغيرهــا، ولعــل أن الحــق الروســي )الفيتــو( 
ــل  ــيا، بالمقاب ــران للتوجــه نحــو روس ــر لإي ــز كبي ــة مُحفّ ــد بمثاب ــن، يعُ ــس الأم ــي مجل ف
وجــدت روســيا الإتحاديــة ضالتهــا فــي الصيــن والهنــد وإيــران ســعياً منهــا لإيجــاد الحلول 
ــلاد  ــي الب ــع الإجتماعــي المُتدهــور ف ــة والواق ــة للخــروج مــن الأزمــات الإقتصادي البديل
والــذي خلفّــهُ واقــع الحصــار والعزلــة المفروضــة مــن قبــل الولايــات المُتحــدة الامريكيــة 
)9( عبــد الــرءوف الغنيمــي: مواقــف وخيــارات القــوى الكبــرى الحليفــة لإيــران، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد )	21(، 

ــر/ تشــرين الأول 2018، ص111-110 . مؤسســة الأهــرام، أكتوب
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علــى روســيا، وذلــك مــن أجــل تعزيــز الهيمنــة الأمريكيــة والإنفــراد بالســيطرة المطلقــة 
ــارب  ــة للتق ــزات الآتي ــع والمُحف ــم الدواف ــن رصــد أه ــازع)10(. ويمُك ــلا مُن ــم ب ــى العال عل

الروســي - الإيرانــي فــي المنطقــة خــلال الســنوات الأخيــرة)11(:
الإنحيــاز الإيرانــي المُبكــر للدفــاع عــن نظــام الرئيــس الســوري )بشــار الأســد(، . 1

بعــد أن أنكــر الإيرانيــون أن مــا يحــدث فــي ســوريا هــو ثــورة، بــل وصفــت 
إيــران الإحتجاجــات فــي ســوريا بإنهــا محــاولات إنقــلاب وتمــرد داخلــي 
ومؤامــرة خارجيــة، عكــس رؤيتهــا للإنتفاضــات الثوريــة الشــعبية فــي ألكثيــر 
ــذاء  ــران بــــ »صحــوة إســلامية« وإحت ــا إي ــي عدته ــة والت ــدان العربي ــن البل م
بالثــورة الإيرانيــة، وبالتالــي فــإن إيــران وجــدت فــي روســيا الإتحاديــة القــوة 

ــاع عــن الحليــف الســوري؛ ــل عليهــا للدف ــي يمُكــن التعوي ــدة الت الوحي
تطــور العلاقــات الروســية - الإيرانيــة بعــد حقبة التســعينيات من القــرن الماضي . 2

فــي مجــالات ومســتويات مُختلفــة )التجاريــة والإقتصاديــة والنفطية(، ومُســاهمة 
الخبــراء الــروس فــي كثيــر مــن المشــاريع النوويــة والعســكرية فــي إيران؛

إنّ روســيا الإتحاديــة لا تنظــر إلــى إيــران علــى أنهــا مجــرد حليــف تجــاري أو . 3
نفطــي مهــم، أو إنهــا مجــرد مســتورد دائــم للســلاح والتقنيــة العســكرية الروســية 
المتطــورة، بــل الأمــر يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذ تعُــد إيــران، فــي المنظــور 
الروســي، دولــة ذات موقــع إســتراتيجي تتمتــع بنفــوذ وتأثيــر كبيريــن لا يمُكــن 
تجاهلهمــا، ســواء بالنســبة لروســيا نفســها أو لمصالحهــا فــي الخليــج والشــرق 
الأوســط، لا ســيما فــي ظــل ترسُّــخ القناعــة لــدى الــروس بــأن روســيا الإتحاديــة 
تواجــه تهديديــن إســتراتيجيين خطيريــن: الأول، هــو محاولــة الولايــات المُتحــدة 
الأمريكيــة بمُحاصــرة الــروس عــن طريــق تمــدد الناتــو إلــى الــدول المُجــاورة 
للأراضــي الروســية، والثانــي يكمُــن فــي تهديــد التنظيمــات الإســلامية المُتشــددة 
والتــي باتــت تنتشــر فــي معظــم دول وســط آســيا، وبالنظــر إلــى خطــورة هذيــن 
ــكل عنصــر مهــم يتقاســم روســيا نفــس المخــاوف،  ــران تشُ ــإنّ إي ــن، ف التهديدي
ــارات  ــع بعــض التي ــدي وسياســي م ــى خــلاف عقائ ــران عل خصوصــاً وأنّ إي
ــي  ــة الت ــة الأمريكي ــة، وهــي أيضــاً تواجــه مشــروع الهيمن الإســلامية المُتطرف

يتهددهــا بفــرض العقوبــات الصارمــة والحصــار الإقتصــادي.

ــة  ــح، كلي ــي، م.م. هــدى مهــدي صال ــووي الإيران ــف الن ــة الروســية تجــاه المل ــد: السياســة الخارجي )10( مــوج طــارق أحم
ــى، 	201، ص21 .    ــة ديال ــية / جامع ــوم السياس ــون والعل القان

ــة  ــات، مجل ــرص والتحدّي ــن الفُ ــل بي ــدل التفاع ــيا ج ــران وروس ــن إي ــرورة بي ــف الض ــس: تحال ــعيد إدري ــد الس )11( محم
الدراســات الإيرانيــة، العــدد )3(، مركــز الخليــج العربــي للدراســات الإيرانيــة، حزيــران )يونيــو( 2017، ص0	-1	.
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المبحث الثاني
التعاون بين روسيا الإتحادية وإيران في المجال النووي

أولاً: جذور التعاون
وقعــت روســيا الإتحاديــة فــي عــام 1992 إتفاقيتيــن أولييــن مــع إيــران فــي مجــال 
ــتخدامات  ــال الإس ــي مج ــاون ف ــى التع ــة الأول ــت الإتفاقي ــد تضمن ــة، وق ــة النووي الطاق
ــك بإجــراء دراســات وأبحــاث حــول ســلامة المحطــات  ــورة وذل ــة المذك الســلمية للطاق
نــت الإتفاقيــة الثانيــة بنــاء محطــة نوويــة  النوويــة والإعــداد والتدريــب، فــي حيــن تضمَّ
ــهر(  ــل )بوش ــاء مفاع ــيا بن ــت روس ــا تبنَّ ــة)12(. كم ــة الكهربائي ــاج الطاق ــران لإنت ــي إي ف
النــووي، الــذي يقــع فــي جنــوب غــرب إيــران علــى ســواحل الخليــج العربــي، بعــد أن 
تخلــت كل مــن ألمانيــا وأوكرانيــا عــن هــذا المشــروع بســبب الضغــوط الأمريكيــة بهــذا 
الشــأن)13(. وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 	199 وقَّــع كل مــن وزيــر الطاقــة الروســي 
ــي )رضــا أمــر الله( واحــداً مــن  ــة الإيران ــس منظمــة الطاق ــوف( ورئي ــور ميخائيل )فيكت
أهــم الإتفاقــات بيــن روســيا الإتحاديــة وإيــران فــي مجــال التعــاون النــووي بيــن البلديــن، 
ــة الجانــب الإيرانــي بمفاعليــن نووييــن جديديــن  ــد روســيا الإتحادي ــذي تضمــن تزوي وال
ــي،  ــار دولار أمريك ــة ملي ــووي وبقيم ــهر الن ــع بوش ــي موق ــاواط ف ــدرة 1000 ميغ وبق
وحــددت مــدة إنجــاز المشــروع بأربــع ســنوات، كمــا إتفــق الجانبيــن الروســي والإيرانــي 
فــي أواخــر شــهر آب/ أغســطس مــن العــام ذاتــه علــى أن تقــوم روســيا بتزويــد إيــران 
بالوقــود النــووي الــذي يصُنَّــع فــي إحــدى الشــركات الروســية ولمــدة عشــر ســنوات مــن 
تأريــخ التوقيــع؛ وتوالــت الإتفاقيــات بيــن روســيا الإتحاديــة وإيــران فــي هــذا المجــال، إذ 
عُقــد إتفــاق آخــر يقضــي بقيــام روســيا بتدريــب عــدد مــن المهندســين والفنييــن الإيرانييــن 
د تأريــخ الأول مــن أيــار/ مايــو عــام 2000 لإجــراء عمليــات تركيــب  فــي روســيا، وحُــدِّ
المفاعــل الأول، وكذلــك تــم التفــاوض بيــن الطرفيــن بشــأن إنشــاء مفاعــل ثالــث فــي موقــع 

بوشــهر النــووي أيضــاً)	1(. 
فقــد باشــرت شــركة أتمــوس ثــروي إكســبرت الروســي عملهــا منــذ عــام 1998 
فــي إنشــاء مفاعــل نــووي فــي منطقــة بوشــهر والــذي كان مــن المُقــرر أن يكتمــل فــي عام 
2003؛ وفــي شــهر يونيــو/ تمــوز مــن العــام 2003 أعلــن رئيــس الــوزراء الروســي بــأن 
روســيا ســتقدم علــى إنشــاء خمســة مفاعــل نوويــة فــي إيــران، ثلاثــة منهــا إلــى جانــب 
مفاعــل بوشــهر ومحطتيــن نوويتيــن خاصــة بتوليــد الطاقــة فــي مدينــة الأحــواز، الأمــر 
الــذي أثــار بإســتمرار ســخط الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة وزاد مــن قلقهــا حيــال التعــاون 

)12( لمــى مضــر جــريء الإمــارة: المُتغيــرات الداخليــة والخارجيــة فــي روســيا الإتحاديــة وتأثيرهــا علــى سياســتها تجــاه 
ــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية،  ــو ظب ــرة 1990 – 2003، أب ــي الفت ــي ف ــج العرب ــة الخلي منطق

ط1، 	200، ص138 .
)13(  محمد عبد الرحمن يونس العبيدي: مصدر سبق ذكره، ص2	2 .

)	1( المصدر نفسه، ص3	2 .     
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الإيرانــي - الروســي فــي المجــال النــووي، بعــد أن أدعــت بأنــه ليــس هنــاك أي معاهــدات 
رســمية بيــن إيــران وروســيا بحيــث يتــم بموجبهــا نقــل الوقــود النــووي مــن مفاعــل بوشــهر 
إلــى روســيا، إلا أن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن كان قــد طمــأن نظيــره الأمريكــي 
جــورج بــوش فــي هــذا الصــدد وأعلمــهُ بــأن بــلاده طلبــت مــن الجانــب الإيرانــي بالســماح 
للخبــراء الدولييــن المُختصيــن بالمجــال النــووي لزيــارة ومراقبــة مفاعــل بوشــهر النــووي 

فــي إيــران، وأنَّ بإمكانهــم أن يجــروا التحقيقــات اللازمــة والضروريَّــة بهــذا الشــأن)	1(. 
ــلبية  ــم بالس ــي يتَّس ــووي الإيران ــج الن ــاه البرنام ــف الروســي تج ــح الموق ــد أصب وق
وعــدم التوافــق، لا ســيما بعــد أن أصــرت إيــران علــى تطويــر برنامجهــا بالشــكل الــذي 
تــراه مُناســباً لمصالحهــا ورفضهــا المقتــرح المطــروح مــن قبــل روســيا والــذي نــص علــى 
أن تنُقــل عمليــات تخصيــب اليورانيــوم إلــى الأراضــي الروســية، ذلــك الأمــر الــذي عدتــهُ 

طهــران بمثابــة مــس بالســيادة الإيرانيــة ووصفتــهُ بغيــر المقبــول بتاتــاً)	1(.

ــام  ــا ع ــة فيين ــي مدين ــي ف ــووي الإيران ــاق الن ــن الإتف ــف الروســي م ــاً: الموق ثاني
2015

ــف  ــا بشــأن الموق ــة وخارجه ــي داخــل روســيا الإتحادي ــت الأراء والشــكوك ف تباين
الروســي مــن الإتفــاق النــووي بيــن إيــران والقــوى الكبــرى الســت فــي العاصمة النمســاوية 
فيينــا فــي 	1 تمــوز 	201 مــن حيــث مــدى فائــدة هــذه الإتفــاق أو خطورتــه علــى مُســتقبل 
ــووي  ــا الن ــي برنامجه ــران ف ــم إي ــيا تدع ــن ان روس ــم م ــى الرغ ــا. فعل ــيا ومكانته روس
ــم توظيــف  ــد فــي حــال ت ــة، إلا أنهــا لا تتســامح أب ــه لهــا مــن مكاســب إقتصادي لمــا يحقق
البرنامــج الإيرانــي فــي مجــالات غيــر ســلمية، ولــن تســمح روســيا بتاتــاً بوجــود ســلاح 
نــووي إيرانــي بالقــرب مــن متاخمهــا الجنوبيــة، ومــن هــذا المنطلــق تتجــاوب روســيا مــع 
ــب  ــات تخصي ــي وعملي ــووي الإيران ــف الن ــأن المل ــة بش ــة والغربي الضغوطــات الأمريكي
اليورانيــوم حتــى المســتوى 20% وتبــدي مرونــة فــي تأييدهــا لفــرض عقوبــات دوليــة علــى 

إيــران مــن داخــل مجلــس الأمــن)17(. 
فقــد رحــب الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالإتفــاق المذكــور والحلــول المُقترحة 
التــي تــم التوصــل إليهــا بيــن الأطــراف المعنيــة، وأكــد علــى أن روســيا ســتبذل مجهــوداً 
كبيــراً مــن أجــل تفعيــل طاقــات هــذا الإتفــاق وإنجاحــه كونــه سيســهم فــي تعزيــز الأمــن 
الدولــي والإقليمــي وإقامــة منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل ووســائل إيصالــه فــي 
الشــرق الأوســط)18(. كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة الروســية ســيرغي لافــروف عقــب إعــلان 

ــوم  ــة واســط للعل ــة فــي عهــد الرئيــس محمــد خاتمــي، مجل ــات الروســية - الإيراني ــي حســين المكصوصــي: العلاق )	1( عل
ــط، 2019، ص00	-01	 . ــة واس ــدد )2	(، جامع ــانية، الع الإنس

)	1( قاســم محمــد عبيــد، حســين مهــدي هاشــم: البعُــد العســكري والأمنــي فــي العلاقــات الروســية الإيرانيــة بعــد العــام 2011، 
مجلــة قضايــا سياســية، العــدد )		(، جامعــة النهريــن، 2018، ص7	 .

)17( وليــد حســن محمــد: العلاقــات الإيرانيــة - الروســية فــي المجــال النــووي، مجلــة مركــز المســتنصرية للدراســات العربيــة 
والدوليــة، العــدد )1	(، الجامعــة المســتنصرية، 	201، ص	12-	12 .

ــة تجــاه تطــورات الملــف النــووي الإيرانــي 2009 – 	201م -  )18( محمــد ســالم أحمــد الكــواز: سياســة روســيا الإتحادي
دراســة تأريخيــة- ، مجلــة لارك للفلســفة واللســانيات والعلــوم الإجتماعيــة، العــدد )30(، جامعــة واســط، 2018، ص	17 .     
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ــف  ــة ودول حل ــدة الأمريكي ــات المُتح ــة الولاي ــلغي ذريع ــاق سُ ــذا الإتف ــأن ه ــاق ب الإتف
الشــمال الأطلســي بضــرورة نشــر الصواريــخ الباليســتية فــي أوروبــا لموجهــة أي خطــر 
إيرانــي مُحتمــل فــي المُســتقبل، وأضــاف لافــروف بــأنَّ الحاجــة لمثــل هــذه الصواريــخ لــم 
تعــد موجــودة إثــر نجــاح الإتفــاق النــووي بيــن إيــران والــدول الســت الكبــرى والتوصــل 
إلــى حلــول وســيطة بيــن الأطــراف المُتعاقــدة بخصــوص البرنامــج النــووي الإيرانــي)19(.  
أصبــح الإتفــاق النــووي المُبــرم فــي عــام 	201 بيــن إيران والــدول الســت الكُبرى 
علــى حافــة الإنهيــار، وذلــك بعــد أن أعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب عــن نيتــه 
بعــدم تمديــد العمــل ببنــود الإتفاقيــة المذكــورة مــرة أخــرى فــي الثانــي عشــر مــن شــهر 
مايــو 2018، لا ســيما فيمــا يتعلــق برفــع العقوبــات الإقتصاديــة عــن إيــران، فــي حــال 
ــة  ــوب الهائل ــب بالعي يه ترام ــمِّ ــا يسُ ــى م ــلات أو الإصلاحــات عل ــم إجــراء التعدي ــم يت ل
الــواردة فــي الإتفــاق؛ ومــن هنــا بــرز الــدول الروســي وجــاء الــرد عــن طــرق فلاديميــر 
ــذي أعــرب  ــة الروســية وال ــع إنتشــار الأســلحة فــي الخارجي يرماكــوف رئيــس قســم من
عــن أمــل موســكو فــي أن تتخــذ الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة قــرارات صائبــة وحكيمــة 
بهــذا الخصــوص، كمــا حــذر يرماكــوف فــي الوقــت نفســه الأمريكييــن فــي أن الإنســحاب 
مــن الصفقــة ســيضر بهــم أولاً، وأشــار إلــى إمكانيــة حــدوث الأمــور الآتيــة، فــي حــال 

خــروج واشــنطن مــن الإتفــاق)20( :
إنَّ إنســحاب الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة مــن الصفقــة ســيرفع عــن روســيا . 1

الإتحاديــة جميــع القيــود المُتعلقــة بالبرنامــج النــووي، وســيكون بوســع روســيا 
تصديــر كل مــا تريــده إلــى إيــران دون وجــود أي عائــق؛

ســتنظر موســكو فــي خيــارات إبقــاء خطــة العمــل الشــاملة المُشــتركة الخاصــة . 2
بالبرنامــج النــووي الإيرانــي، وذلــك إنطلاقــاً مــن مبــدأ المصالــح الروســية؛

ــأي . 3 ــلمي ب ــووي الس ــا الن ــر برنامجه ــي تطوي ــق ف ــران الح ــدى طه ــيكون ل س
ــاء. ــا تش ــة وكم طريق

وكان ليونيــد ســافين)21(*** قــد فســر تهديــد الرئيــس الامريكــي بشــأن الإتفــاق 
النــووي مــع إيــران علــى أن دونالــد ترامــب غالبــاً مــا يتعامــل مــع الأمــور والأزمــات مــن 
منظــوره الشــخصي ويتلقــى الكثيــر مــن الدعــم الإســرائيلي، لذلــك ســيقوم بإســقاط الإتفــاق 
النــووي مــع إيــران، كمــا تــم بالفعــل نقــل الســفارة الأمريكيــة فــي إســرائيل إلــى القــدس، 
وهــي خطــوة تحظــى بدعــم العديــد مــن المنظمــات)22(. ويــرى ســافين بــأن سياســة الرئيــس 
)19( عدنــان كاظــم جبــار الشــيباني، فيــان أحمــد محمــد لاونــد: الإتفــاق النــووي الإيرانــي وإنعكاســاته الإقليميــة والدوليــة/ 
ــدى  ــة، المُنت ــات الجغرافيَّ ــاص بالدراس ــدد )37( خ ــق الع ــدى، مُلح ــة المنت ــة حولي ــية، مجل ــا السياس ــي الجغرافي ــة ف دراس

ــة، 2019، ص8	 .    ــر والثقاف ــاث الفك ــي لأبح الوطن
)20( نــادر عبــد الــرؤوف، موســكو: لــن نكــون طرفــاً خاســراً مهمــا كان قــرار واشــنطن بشــأن الإتفــاق النــووي الإيرانــي، 

روســيا اليــوم، 	/	/2018، الموقــع مُتوفــر علــى الرابــط الأتــي:
https://bit.ly/2HOzxo1
)21( *** ليونيــد ســافين: ســكرتير الحركــة الأوراســية العالميــة ومديــر مؤسســة الإستشــراف الروســية ومديــر تحريــر موقــع 

»جيوبوليتيــكا« - روســيا.
)22( ليونيــد ســافين )وآخــرون(: روســيا ودورهــا فــي الشــرق الأوســط، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد )	7	(، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، أيلــول/ ســبتمبر 2018، ص	13.
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ــة ودول  ــى روســيا الإتحادي ــدة عل ــي الشــرق الأوســط ســتعود بالفائ الأمريكــي ترامــب ف
المنطقــة، كــون هــذه السياســة لا تســتند إلــى أيــة إســتراتيجية، وأن ترامــب يتصــرف دون 
أن يعــي عواقــب أفعالــه ومــا يقــوم بــه لاحقــاً، وبذلــك ســترى الــدول الأخــرى أن الولايــات 
ــافين  ــد س ــد ليوني ــا أك ــا)23(. كم ــن له ــد والضام ــريك الجي ــة ليســت بالش ــدة الأمريكي المتح
ــع  ــن توقي ــدث ع ــران، وتح ــع إي ــتراتيجي م ــف إس ــي تحال ــزال ف ــا ت ــيا م ــى ان روس عل
ــران مــع الإتحــاد الإقتصــادي الآوراســي، وإن  ــي إي ــة حــرة ف ــة حــول منطق ــلاده إتفاقي ب
التعــاون الإســتراتيجي بيــن روســيا الإتحاديــة وإيــران ســيتطور خــلال الســنوات المُقبلــة 
فــي مجــالات متعــددة، إقتصاديــة وعســكرية وأمنيــة، بالوقــت الــذي تشــكل بــه الجماعــات 

الإرهابيــة التكفيريــة التــي تنشــط فــي شــمال القوقــاز مصــدر قلــق لــكلا البلديــن)	2(.
ومــن جانــب آخــر، يــرى بعــض الــروس أنَّ إيــران ستشــكل خطــراً كبيــراً وملموســاً 
ــة ودول  ــات المُتحــدة الأمريكي ــة للولاي ــي حــال أصبحــت حليف ــة ف ــيا الإتحادي ــى روس عل
الغــرب بالصــورة التــي تفــوق الخطــر المُحتمــل مــن إيــران النوويــة، ومــن هــذا المُنطلــق 
يتضــح بأنــه لا توجــد حتــى الآن أي دلائــل تثبــت أن موســكو ســاهمت فــي فــض بعــض 
القضايــا المُعقــدة التــي تتعلــق بالإتفــاق النــووي الإيرانــي بيــن إيــران والولايــات المُتحــدة 
ــن  ــاح المفاوضــات بي ــة إنج ــن عملي ــهل م ــرح روســي يسُ ــدم وجــود مقت ــة، وع الأمريكي
الأطــراف المُتنازعــة، بــل العكــس، إذ أن هنــاك مــا يؤكــد مــن وجــود محــاولات تســعى 
مــن خلالهــا موســكو إلــى عرقلــة وتعقيــد المفاوضــات فــي مراحلهــا المُختلفــة وذلــك عــن 
طريــق بعــض الممارســات المبهمــة مــن حيــث التوقيــت مــن الجانــب الروســي، لعــل مــن 

أبرزهــا)	2(:
ــي منتصــف . 1 ــن ف ــع الإيرانيي ــة م ــة ضخم ــا إتفاقيّ ــن توقيعه ــكو ع إعــلان موس

ــن  ــاء مفاعلي ــن إنش ــذي تضمَّ ــام 	201 وال ــي للع ــر/ تشــرين الثان شــهر نوفمب
ــة  ــع إمكاني ــى 	 مفاعــلات م ــدد إل ــهر ليصــل الع ــي بوش ــن ف ــن إضافيي نوويي
د فيــه تأريــخ 	2 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــن العــام  التوســع، بالوقــت الــذي حُــدِّ

ــة؛ ــك المرحل ــي تل ــا ف ــي لخــوض مفاوضــات فيين نفســه كموعــد نهائ
ــع . 2 ــة فــي منتصــف شــهر أبريل/نيســان للعــام 	201 برف ــام روســيا الإتحاديَ قي

الحظــر الأحــادي المفــروض علــى إيــران منــذ عــام 2010 والــذي يتعلــق 
بمنظومــة الدفــاع الصاروخيــة )إس - 300(، وبذلــك شــجعت إيــران علــى 
ــات؛ ــن المفاوض ــة م ــة النهائي ــي المرحل ــا ف ــت بقراراته ــا والتزم ــديد مواقفه تش

ــد . 3 ــران عــام 	201 عــن عق ــة شــهر يونيو/حزي ــي بداي ــت موســكو ف ــا أعلن كم
إتفاقيــة مــع الجانــب الإيرانــي كان مضمونهــا تبــادل النفــط مُقابــل الســلع، وتدخل 

هــذه الإتفاقيَــة حيــز التنفيــذ خــلال أســبوع مــن توقيعهــا.
ــووي،  ــال الن ــة بالمج ــات المُتعلق ــداً العلاق ــة، وتحدي ــية - الإيراني ــات الروس فالعلاق

)23( المصدر نفسه.

)	2( المصدر نفسه.
)	2( علــي حســين باكيــر: تبعــات الإتفــاق النــووي الإيرانــي علــى الصيــن وروســيا، مركــز الجزيــرة للدراســات، الإثنيــن، 

21 ســبتمبر/ أيلــول 	201، 7	:13 بتوقيــت مكــة، الموقــع متوفــر علــى الرابــط الآتــي: 
https://bit.ly/32rzrJq
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غالبــاً مــا تكــون محكومــة بإعتباريــن أساســيين: الأول هــو حاجــة روســيا لإيــران كحليــف 
فــي المنطقــة ضــد الــدول الغربيــة والولايــات المُتحــدة الأمريكيــة، وذلــك بحكــم الموقــع 
ــاه  ــية تج ــاوف الروس ــي المخ ــن ف ــي: يمك ــا الثان ــران؛ أم ــغله إي ــذي تش ــتراتيجي ال الإس
الخطــر الإيرانــي المُحتمــل فيمــا إذا تمكنــت إيــران مــن الحصــول علــى ســلاح نــووي، 
إذ يــرى الــروس فــي ذلــك خطــراً بالغــاّ يهــدد الأمــن القومــي الروســي بصــورة مباشــرة 

قبــل غيرهــا مــن دول المنطقــة)	2(.
   

)	2( ناصــر زيــدان: دور روســيا فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن بطــرس الأكبــر حتــى فلاديميــر بوتيــن، بيــروت، 
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، ط2، أبريل/ نيســان 2013، ص229.
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الملف السياسي الموقف الروسي من أزمة البرنامج النووي الإيراني

الخاتمة
إســتناداً لمــا تقــدم يمكــن القــول بــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي وعلــى مــدار مراحل 
زمنيــة متعاقبــة ومتباعــدة حظــي برفــض دولــي واســع مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ودول الغــرب وكذلــك روســيا فــي بعــض الاحيــان، ويمكننــا أن نلخــص مــا توصلنــا إليــه 

مــن إســتنتاجات علــى النحــو الآتــي:
ــترك . 1 ــاون المُش ــر التع ــل أط ــة تفعي ــيا الإتحادي ــران وروس ــة إي ــن مصلح ان م

ــاً مــن القواســم المُشــتركة بيــن البلديــن  ــد الإقليمــي، وذلــك إنطلاق علــى الصعي
السياســية والإقتصاديــة والجغرافيــة وحتــى الدينيــة، إذا مــا أخذنا بنظــر الإعتبار 
الجمهوريــات المُســتقلة وبــلاد القوقــاز وذلــك تلافيــاً لأي خطــر خارجــي يهــدد 

الامــن القومــي الروســي والإيرانــي.
تــرى موســكو أن طهــران حليــف مهــم لروســيا الإتحاديــة فــي المنطقــة، لا ســيما . 2

فــي ظــل العقوبــات المفروضــة علــى روســيا وإيــران مــن قبــل الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والــدول الغربيــة. إلا أن السياســة الخارجيــة الروســية لا تفضــل 
مصالــح دولــة علــى حســاب دولــة أخــرى فــي حــال عــدم تعــرض مصالحهــا 
للضــرر. لذلــك فهــي تعتبــر إيــران كحليــف ضــروري فــي كثيــر مــن الأزمنــة 
ولكنــه غيــر موثــوق، والعكــس بالنســبة لإيــران التــي لا تعتبــر روســيا كدعامــة 

دائمــة لهــا فــي المنطقــة تســتطيع الإســتناد عليهــا فــي الظــروف الحرجــة.
ــك الضغــط . 3 ــي لتمــارس بذل ــووي الإيران ــة البرنامــج الن تدعــم روســيا الإتحادي

ــض  ــت الأبي ــة للبي ــة الحليف ــدول الغربي ــة وال ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي عل
ــا الشــرق الأوســط العالقــة  وتســتخدم هــذه الورقــة ضــد معارضيهــا فــي قضاي

ــا.  كســوريا وغيره
إشــارةً لمــا قيــل فــي الفقــرة الســالفة، فــأن روســيا الإتحاديــة لــن تســمح لإيــران . 	

بــأن توظــف برنامجهــا النــووي للأغــراض غيــر الســلمية لمــا لذلــك مــن تهديــد 
وخطــر مباشــر علــى الأمــن القومــي الروســي. لذلــك نجــد روســيا فــي مواقــف 
معينــة إتخــذت دور المؤيــد لقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي بفــرض العقوبــات 

علــى إيــران.
إتخــذت روســيا الإتحاديــة موقفــاً إيجابيــاً وســلبياً فــي الوقــت نفســه تجــاه الإتفــاق . 	

النــووي بيــن إيــران ودول )	+1( والــذي تــم توقيعــه فــي العاصمــة النمســاوية 
فيينــا فــي العــام 	201. فمــن ناحيــة، عملــت روســيا مــن خــلال عــدة إجــراءات 
وممارســات تــكاد تكــون مبهمــة مــن حيــث التوقيــت علــى تحفيــز إيــران للعــدول 
عــن عقــد هــذا الإتفــاق، ومــن ناحيــة أخــرى، أيــدت موســكو الإتفــاق المذكــور 
وجــاء ذلــك علــى لســان كبــار الساســة الــروس، كمــا حــذرت الرئيــس الامريكــي 
دونالــد ترامــب مــن التخلــي عــن هــذا الإتفــاق لمــا ســيلحقه مــن أضــرار تمــس 

مصالــح ومكانــة الجانــب الأمريكــي أولاً قبــل غيــره.
ــرة . 	 ــون الأخي ــى أن لا تك ــووي عل ــف ن ــران كحلي ــة إي ــيا الإتحادي تفضــل روس
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حليــف للغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــذا مــا يفُســر قيــام روســيا 
فــي كثيــر مــن المواقــف ومــن خــلال عــدة ممارســات علــى تحفيــز إيــران نحــو 
عــدم الإتفــاق فــي المجــال النــووي مــع الأمريكييــن ودول الغــرب المعارضــة. 

تســعى روســيا الإتحاديــة إلــى إعــادة بنــاء علاقاتهــا مــع دول الجــوار المتاخمــة . 7
لحدودهــا وعلــى رأســها الجمهوريــات المســتقلة عــن الإتحــاد الســوفيتي ســابقاً 
ــا وإيــران، وذلــك مــن خــلال تطويــر  ــة فــي المنطقــة  كتركي ــدول الإقليمي وال
التعــاون معهــا فــي المجــال الإقتصــادي والتجــاري وكذلــك الأمنــي ومكافحــة 
ــداً منــذ تعــرض هــذه المنطقــة لتوتــر وإضطــراب شــديدين  الإرهــاب، وتحدي
فــي الســنوات الأخيــرة وظهــور تنظيمــات إرهابيــة وجماعــات مُســلحة مثــل 
ــدان  ــع البل ــر لجمي ــد مُباش ــق وتهدي ــدر قل ــكل مص ــذت تش ــي أخ ــش والت داع
ــة تعــاون منقطــع النظيــر بيــن  فــي هــذه المنطقــة، لذلــك شــهدت هــذه المرحل
موســكو وطهــران مــن أجــل حمايــة الامــن القومــي الداخلي لــكلا البلديــن. ومن 
هــذا المنطلــق يمكــن تعزيــز الفرضيــة التــي ترمــي إلــى أن روســيا الإتحاديــة 
وإيــران قوتيــن كبيرتيــن مهمتيــن ومؤثرتيــن فــي الســاحة الدوليــة وأن تحالفهما 
فــي أي مجــال، لا ســيما المجــال النــووي ســيدفع الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

إلــى إعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن الأمــور الراهنــة فــي العالــم.   
 




